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و 
و ه هه 
العجحمة 


العْجْمَةُ: ظاهرةٌ تتمثّل عموامًا في العجزٍ عن النطقٍ بالعربية. وفيما يلي تعريفٌ علديئٌ بمفهوم 
العْجْمةِ إفتبستهُ من موسوعتي التي ليها بين أعوام (2018-1998م.)2 ومعيتَهًا: 
"المعجم الموسوعي الفريد لألفاظ اللغة العربية", تتكوّن من اثنى عشر مجلّدَ وهي غير 
مطبوعة:. وهذا نَصّ التعريف: 


"لفظ العْجْمَة هُشْتَقٌ: من عَجْمَ - يَعْجُمُ عُجْمَةَ فهو أَعْجَمُ (مُوََقْهُ: عَجْمَاءُ), وَالجَمُعْ: 
لر نو ) اده 7 م 0 ]وه م 00-7 ِو 1 0 09 5-8 عر 2 0 
عَجْمٌ.. والعْجو: خلاف العْرّب. وَ"عَجْمّة" على وَزْنِ: فعلة": صيغة قَيَّاسِيةَ من أبن 
ك5 ري ا ماك 0 اه عدامة 2 0 2 ا وم 7 زر 4 . 1 
مَصَّادِرٍ الثلآنِيَ المُجَرّدِ. وَالِعْجْمَةُ بِضّجَ الْعَيْنِ: الإبْمَامُ وَعَدَمُ الإفصّاح, وَاللَكْنَةُ في اللْسَانٍ. 
رفك م 0 ور وي م 0 0 ناقور تن 5 
وَعَجُمَ بالضَّمْ عُجْمَةَ فَهُوَ أَغْجَمُ وَالمَرأةَ عَجْمَاءُ وَهُوَ أَعْجَمِينٌ بالألفٍ عَلَى النَسْبَةِ لِلتَوكِيدِ 
وم ل د ار رت 11 ع ام اكاسه 
أي غير فصيح وَإِنَ كان عَرَبِيًا. يُقال: فلآن كان في لِسَانِهِ لكنة. أي ل يَكْنْ فصِيحًاء كما 
الفمعيج 1 7 / 12 و يمرا عه ١‏ امن 1ل لاود مي 8 م ب وير 2 
وَرَدَتَ في قَامُوسٍ تَرَاجْم الأغلآم للزّركلي ضِمْن تَرْجْمَةِ محَمّدٍ رَاهِدٍ الكَوْثْرِيٌ, يَقول: "كان 
ل 2 04 سه 0 6 د اه 5 0 
جِيدُ الْعَرَبِيّةَ وَالرْكِيّة وَالْمَارِسِيَةَ وَاجْرَكْسِيبَة وَفٍ نُطَقِه بالْعرَيبّة لكنَةٌ حَفِيفَةٌ". بَيْمَا كَانَ 
01 ع ل 0 مإ هم ور ار 
الحْوْئَرِيٌ مم طال بَاعْهُ في شَىَ العْلومٍ الإِسْلاميّة وَمُوَلقَاتهُ وَمَقَالآَتَهُ شَاهِدَة على مَهَارَته 
- َه 3 ا 3-4 ع ره 4 ل هه ع 0 226 100 #0 3“ 0 - 
وُعْلَوَ كغبه في العَرَبيّة وما لكَتَتْهُ اللْسَانِيّةُ فَلَمْ تَكُنْ إلا لأنَهُ كَانَ مُسْتَعْرَبَاء 1 يَتَكَلمْ عَنْ 
3 1 ع حو 3 22 لسن < 37-2 1 9 5 0 5 - 
سَلِيقَةِ وَإِعَا تَعَلَمَ | رَِيّةَ بَعْدَ لَعَته المَحَلِيّة كما سَيَآقِ شَرْحٌ هَذِهِ المُشكلة فيمًا يَلي. 


فَالْعْجْمَةُ إِدَنْ صِفَةٌ تُطْلَقْ بَعْى الركاكة في التَعبير الشَّقَهِيَ وَعَدَمْ الإِفْصّاح لأَسْبَاب, إلا 
7 100 م 1 / هر ب 000 دا 2102 
أن كل كلام غَيْرِ مُنَصِفٍ بِالْقَصّاحَةِ 1 يَعْدَهُ اللعَوِيُونَ ولا البَلآغِيُونَ الْعَرَبَ مِنَ الْعْجْمَةِ بَلْ 


وَصَفُوهَا بالركاكة والتَعْقِيدٍ وَالْعُمُوضٍ فَحَسْبْء وَهَذَا شَيْءْ مِن الْعَرَابَِ بمكان. فَكأممْ 
َاسَوَا بِدَلِكَ عَنْ إِْرَالٍِ الطَبَقَة الْعَامَيّة مِنَ الْعَرَبِ مَنْرْلَةَ الأغجام لِعَدَم اقم ال اللّعَة 2 
الْفْصْحَى, تَنَزِيهًا هم ف ذَلِكَ شَيْءٌ مو َالشث وبه للحقيقّة. لِأَنَ الأكتريّة السّا 

الْعَرَب ب الَّذِينَ لا يُتقنونَ اللْعَةَ الْعَربيّةَ الْفُضْحى أَعْجَامٌ م لا ماله وأَخْلدطٌ وَحْكَالَةٌ من 3 
له حَظ لُمْ مِنَ الْوَغي والْمَعْرَِةِ بحفَائِقٍ الْكَوْنٍ وَاياة. وَمَا أَدَلَ عَلَى ذَلَكَ جَهْلهُمْ بحفَائقٍ 
هَذِهِ الع وَمَكَاَبهَ وَعَظَمَتِهَاء وَقَدَرِهَا كَلّعَة الوجي. وَدَْرِهَا في بَِاءٍ 5 العلُوم 
َالْمَعَارفِ وَفَمْح آقَاقٍ التَفْكِيرٍ والإبْداع وَالتَطُوير الْمُوَدِي إِل تَؤْفِيرٍ وَسَائِلٍ التَمَور 
0 وَالَقَدُم والازدقار تا فَرَقَ حَمْعَهُمْ وَسَنَتَ شلَهُمْ وتَركهُم عَلَى أَشَّدَ حَالَّةِ مِنَ 
التَكَلْفٍ. إن الْعْجْمَةَ ظَادِ هرةٌ لَعَويَة 0 ة ذُونَ غَيْرهًا. 
دن 58 اللّعَاتِ عَجَمِيَةٌ ألا وَالتَكلم ينا عُجْمَةٌ وَالْمَصَاحَةُ فيهًا تَجَالٌُ لآ اسْتَقْرَارَ وَل 
بقَاءَ طَاء تَتَعَر طِيعَتهَا بين مَرْحَلَةِ رَمَيّةِ وأخْرى. تَرَنَحْ أَمَامَ أَيّ عَاصِفَةِ سِيّاسِيّة أؤ 
اجْتمَاعِيَة أو حَادِنَةِ مُذَمْرَق فَعَعَفَجَقُ ل جات مُتَبَايتة 2 عَىّ إلى لْعَاتَ مُتَبَاعِدَةٍ مَعَ 
الزّمَانِ. أمّا الْعربيَةُ فلا سَبِيلْ لِلْفَسَادٍ إِلَ أَصلِهَا وَلَوْ اسْتَعْجَمَ أَبْتَاؤْهَا قَاطِبَة فَإِنَ أَصْلَهًا 
كُشَجَرةٍ طَيْبَةِ أَصْلْهَا تابث وَفَرْعْهَا في السَمَاىٍ تُؤْ تود كلها كل جين أن زا وَهِيَ لُحَةُ 
سَرِيِفَةٌ رَصِيئَةُ تَتَمَئَْ يتى لوآ ماه ايع والثة النوة ال مَرَةِ. وَإِعَا الْفَسَادُ 
يَنْحَصِرٌ في نطّاق ء عُجْمَةٍ الإِنْسَانِ فَحَسْبُ الذي لآ يكَادْ يَخِمَلُ قَدْرَ حَاجَتِه إِلَى هَذِهِ 
الْوَسِيلَةِ الْعَظِيمَة وَهَ 0 لجَهْلٍ. 


تَظْهَرُ الْعْجْمَةُ ور وَتَسُودُ عَلَى اللَّسَانِ في صُورتَيْن مُتَعَاكِسَدَينِ إِحْدَاهُمًا: 0 
اع ا ل ا وّ آنِقَاء وَهِيَّ أنْ يُولَدَ الشَّخْص وَيَترَنَ في بيئَة غَبْرِ 


2 


عَرَ ب مُتَقَفَ فَيتَعَلّمَ الله الْعَرَِيَةَ بَعْدَ بَعْدَ لَعَتَهِ الْمَحَزَيّة. وَهَذِهِ كارتَةٌ مِنْ كُوَارثْ لق الإطِىّ 
كمن يول مَشْلُولَ عُضْو مِنْ أَعْضَاءهِ أَوْ مَبْعُورَهُ لآ جيلَة أ لَهُ في مُعَاسحَتهِ وَل اسْتِبّدَالِه كَذَلِكَ 
ا د العْجْمَةِ فيه مَهُمَا طَالَ بَاعْهُ في عُلُومِ الْعرَييّة. يجُورُ أن تُسَمَيَ هَذِهِ الخَالَةُ بالْعْجْمَةٍ 
الطَبيعيّة تَكُونُ آثَازْهَا متا صَلَهَ في الشَّخْصٍ الْمُسْتَعْرَبٍ فَلاَ يَكَادُ يلص لِسَائهُ مِنَ الكت 
أَبَدَ كالْمُسْتَشْرِقِينَ والطَلَبَة وَالْمْوَظَفِينَ الأَجَانب الْوَافِدِينَ 0 الباآد د الْعرَيّة للدّوّاسّة 


والنَوْعٌ العَان من الْعُْجْمَة: هو 3 . وَهوَ أَنْ يُولَدَ الشّخْصُ في بيئة عَرَبِيَة ب غير مُتَقَفَةَ 
م يَتَعَلّم اللَهْجَةَ الْمُصْحَى عَنْ 8 الدَرَاسَةٍ وَالتَعْليم. وَهَذَا أَسْبَهُ سف 7 وَبِه شَيْءٌ 
منّ مَرَض قَابِلٍ للج يا بَعْدَ فَْرَةِ مِنَ الرَعَايَةِ الصّحَيةِ وَالْمُدَاوَاةِ الطبيّة. 


لِلْعْجْمَةٍ آكار سَلْبيةُ عَلَى اللعة الْعَربيّة 8 ذُونَ حَمَاهنا الأَدَيَ وَرَوْعتها الْبَلاغِيَّ هذا مِنَ 
الْوَجْدِ الْعَامٌ. ما عُجْمَةُ الشَّخْص (١‏ مُسْتَعْرّبِ خَاصّة َه قا ) تأت ِسَرئاتٍ حَطِرةٍ في في أَعْمَالٍ 


52 ل 


- 


البح وَالتََلِيفٍ بِالتَحْدِيدِ. لأَنَّ اليَجُلَ الْمُسْتَعْربِ لا يَتَأَنَى لَهُ النُقُودُ إلى أعْمَاقٍ 
الْمُصْطَلَحَاتِ الْعَلَمِيّة وَالْمَِيّ وَالإِحَاطَةُ بدَقَائِقٍ و َقَذْ 7 في تَفْسِيراتٍ غَريِبَة 
وَتَأُوياآتِ شَادَةِ لَذِه الْمُصْطَلَّحَاتٍ نَِيِجَةَ قُصُورِهِ وَعَجْرْهِ عَنْ فَهْمِهَا فَهْما دَقِينًا. لأنَّ 
مَعْرِشَتَه لع الْعَرَبيّة مَفْصُورَةٌ عَلَى حَوَابَهِ 4 الْحْمْسِ وَقُدُوَاتهِ الذَّهييّة بَعْدَ سِنّ الطُمُولة بخلاافٍ 
النْسَانِ الْعَرَيَ الذي َنَضّهًا عَادَةَ مَعَ لَبَنِ أَمّهِ ينا ف أَعْمَاقِ صَّمِيرِهِ وَوْجْدَانهِ 
وَخَادَياةُ... فَتَمَمَخَضُ عِبَارَاتْ الشّخص الْمُسْتَغْرَبٍ عَنْ آنَارِ هَذَا الْعَجْرِ بأَخْطَاءٍ 1 
ف غْيُويمًا وَخُطُورًَا فَعْوَدِي بَعْضْهًا إلى تشويه الَقَائِق وَإِرْبَاكِ الْقَارِيٍ فَضلاً عَمّا تَسُودُهَا 
من الْعُمُوضٍ وَالركاكة وَسُوءٍ التَألِيفٍ. 

وَمِنْ سليات الْعْجْمَةِ: َع تَغْرٌّ صَاحِبهًا بالتَسَاهُلٍ في تَنَاوْلٍ الْمَهَامَ م العلميّة إِذ “فونه مود 
كثيرة لا يَكَادُ يَنْتَبِهُ إِلَبْهَا يَدْرْسُ مُوْضوعًا وَهْوَ بعَزِلٍ عَنٍ الْكَفَاءَةٍ الْعلّمِيّة لاسْتيعَابه 
قَاصِرٌ النَظْرِ عَنْ تَعَدّدِ الصّلَّة ببنَ الْقَضِيّة وَاعْتِبَارَاتَا الْكُمَيّةِ والْكيْفيّة مُترَدْدُ في مَدّ الرّوَابطِ 
بن َْلِفٍ جَوَانِِهَا وَالخلُوصٍ مِنْها بنتِجةٍ تَشْرَحُ الصّذرَ. ذَلِكَ أن كثيرا من الْمُسْعَغْربينَ 
ا اللْعَةَ الْعربيّةَ مُدَة غَيْرُ قَصِيرة يِنْسَوْنَ أَُمْ اشْتَعَلُوا في كل هذ امد مُدَّةِ إخْصاءً 
قَوَاعِدٍ الصّرْفٍ والئئخو والْبَاآعَةِ فَحَسْبْء وَالْمَهَوْا بحَذِهِ الْقَوَانينِ اللّعَويَة لْبَحتَةِ إِْتهَاءَ مُطْبِقًا 
مُنصّرِفِينَ عَنْ تَطْبيقهًا في الْوَارٍ وَالْمُحَادَنَة فَحُرِمُوا سْ طَلقَةِ اللّسَانِ وَفَصَاحَةَ الْبَيَانِ ف 
هَايَةِ الْمَطّافِ. إنَّ كثرا من هَؤْلاءٍ تَتَلَوَتُْ ريرم بقَدْرٍ كبير من الأَمْرَاضٍ التَفيبيّة 


- و 


8 يَبْعْضُونَ كل مَنْ يَف يَفُوفْهُمْ قَصَاحَةً وَيَلآَعَةَ وَبََانَ. لَه يجَدُونَ أنْفْسَهُمْ غَيْرَ قَادِرِينَ عَلَى 


الَْدِيثٍ بانْسِجَام وَسَلآسَةٍ وَهُمْ قَدْ افْتَدَوَا بأَخْلَى أيَام شَبَامُمْ وَسَهَرُوا عَلَى حفظ قَوَانِينِ 

لْةِوَْعُوٍ علوم الآلََ وَقَدْ خَرَجُوا مُفَلِسِينَ منْهَا لنَّ سَعْيَهُمْ 1 يُثْمرْ بها يجعَلّهُمْ تاججِينَ 
في مَيْدَانِ اللّعَةٍ خَاصَةَ عِنْدَ الْمُكَالَمَةٍ وَالْخْوَارٍ وَتَبَادُْلِ الحَدِيث مَعَ أَهْلٍ العلّم وَالْمَعْرفَةٍ 
وَالتّقَافَةِ. وَينَا لآ شَكَّ فيه؛ أَنَّ عَدَدَا منَهُم كَتَِئُونَ غَيْظَ بدَافع هَذْهِ النَفْسِ الْمَهُرُومَةٍ 
َيلْجْبُونَ إلى ا . كر َن يعََقَفُ على عيُوكم اللاي وَُصُورم الَو عجرم 

عَنٍ التَغمِيرٍ الأمكل» ف فَيَنتقَمُونَ من اللّعَة الْعَرَييّة وَمِنَ الْمُصْطَلَحَاتِ الْعلَميّة بطريق النَشُوِيهِ 
لتيل الْفَاسِدٍ وَينْتَقِمُونَ ذ نل فصيح اللّسَانِ بت يح من شَأنِهِ. هذَا وَالَاريخْ له 
بسب موَلقَائِم لقم ارام الركبكة الْمعفدَةٍ ون ل يكن ذَلِكَ عَلَى سَبِيلٍ الاثيقام. 


وَرَدَ في مَقَالٍ جَدِيرٍ بالاهْتِمَام جدًا صَدَرَتْ بِقَلّم الدكتور عَبْدٍ الله بْنِ عُوَيْقَلٍ السّلمي تَحْتَ 
عُنْوَان: "الْمُْونُ وَالشُرُوحُ وَالخَوَاشِي" وَهُوَ يَتَطَرّفْ إلى آثَارٍ الْعْجْمَةِ فيهَاء يَفُولٌ في مَقطّع 
منْهًا: "الْمُثُونُ لآ يُسْتَفَادُ منها كثيرا في يجَالٍ التَطْبِيقَات النَحْوِيّة؛ أن مَا فيهًا من قَوَاعِدَ 
لآ يَْاسِبْ قَابِلِنّات الطَّادذّبٍ بصورة عِلْمِية وَلذَعنا تَرَاوِحُ أَحَْانَ - بَيْنَ الزَادَةْ في بَعَْضٍ 
الأَبْوَابٍ وَالنَفْصٍ في أَبْوَابٍ أُخْرَى, فَأَسَلِيبُهَا وَمحْمَوََاهًا وَمََاجِجُْ تَيفِهَا لا تَنّفِق مع 
لقَائِق المَربويّة الحَدِيكة وَالْمَنَاجِج الْتَعلِيمِيّة الْعَصريّةِ. أما الشُرُوح وَالخَوَاشِي وَالتَفْريِرَاتُ 
فَهِي كبر مِنَ التَعَرضٍ لِقَضَايَا الْمَنْطِتٍ وَالْكَلم وَالتَعْلِيلٍ الْفَلْسَفِيَ, وَفِِهَا مِنَ الحَدُودٍ 
وَالْقُيُودٍ وَالاختَارَاتِ مَا لذ يَتَلاءمْ مَعْ الْمُسْمَوَى الْعَفْلِيَ لطاب الْمَْلَقِينَ الّذِينَ صُبَقَتْ 
في الأضْل كُمْ. هَذِو الْمنطومة اللِيفِيةُ 4 تشتطغ أن تُضِيف إل مَبَاحثٍ انحو جَدِيدًا 
يجْعَلَهُ مُرْدَهِرًا ناميا وإ خَوَتْ فَوَاعَدَ م وَأَصْبَّحَ هَمُ الْعلَمَاءٍ تَلخِيص هذه الْقَوَاعِدٍ 
شَرْحَ التلخيصء ثم التَحْشِيَة عَلَى الشّرْح, ثم المَفِْيرَ عَلَى الْحَاشِيةِ... لدَلِكَ فَإِنَّ التَاظِرَ 
لا يَرَى إِلأ كلما مُعَادَا مُكَرَّرَا في هَذِهِ و اْمَنْظُومَة لا يُتَمَي ذَوْقَا ولا يرق مَلَكَةَ. هَذِهِ هي 
الْعْيُوبُ الْمَنْسُوبَةُ أو الي يكن أَنْ تنسب إِلى هَذِهِ الظَجِرَةٍ التَألِيِيّةِ في النّحْو وَغَيْرِهِ مِنَ 
الْعُلُوٍ وَهِي الظَاجِرَةٌ الي تَرْسُمْ صُورةٌ عِلْمِيةَ وتَقَافِيَةَ وَاضِحَةَ لِعَضْرٍ الْمَمَالِيكِ وَعَصْرٍ 
لْعْمَانِنَ وَقَد رَكْرَتْ هَذِهٍ الْعيُوبُ عَلَى جَعْل هَدَيْنِ الْعَصِرَيْنِ عَصِرَي تَخَلْفٍ وَانُطَاط 


وَعَلَى أن هَذَا اللَّْنَ مِنَ التَصَّانِيفٍ َلِيلْ عَلَى ضَّعْفٍ الاهْتمَام الْعلْمِيَ عَامَةَ وَعَلَى الْجَهْلٍ 
لَدَى كام هَذِهِ الْقُرُونِ جمِيعًا يما انعكس عَلَى الْمُوَلفِنَ فَجَاءَتْ تَصَانِيفُهُمْ من أَجْل ذَلِكَ 
بِصِيَاغَة توه هم َعم توا بجَدِيدٍ وَوَاقَعْ الأَمْر غَيْدُ ذَلِكَ إِذْكَانَتْ مُوَلَقَاحُمْ قَلَّمَا كسلع من 
عْمُوضٍ الْعِبَارَةِ أؤ خَطَْ الفكرةٍ, أو مُحَالَقَة الاْطلاح السّلِيمء أ غَلَط الرّوَايَةِ الْمعْزُوَةء 
وَهِيَ - في محمَِهَا - كما يَقُولُ عَؤلاء اْمنْتقِدُونَ صَرَفَتْ عَنٍ الل إِلَ الْفُسُورٍء كما أن 
- في هَايَةِ الأمر - سَلْبَتْ مِن النَّخْوٍ بَْجَتَهُ وَرُوَاءَهُ. أَمَا مُصبَفُو هَذِهِ الْكُتْبِ فَقَدْ قَالُوا 
فم أَنْضًا إِكُمْ ممَصِفُونَ بعَلبَةٍ العجمة عَلَيْهمْ وَقِلَِّ إِْمَام كدر مِنْهمْ بالأَسَالِيبٍ العرَية 
الْقَدِعَةِ مما جَعَلَ أَفْلامَهُمْ وَأَقْلاَ مَنْ تَسَبّهَ مْ تَعَبَارَى وَتََنافَسُ في إِقَامَةِ الصيغ الِب وف 
إِفْحَامِ مُصْطَّلَحَاتِ لْمَنْطِقٍ وَالألْمَاظٍ الْفَلْسَفِيّة وَفي التَلدعْبٍ بِلْأَلْقَاظِ َالإيَالٍ في الإيجَاز 
وَالرْصٍ عَلَى لق 8 َف الْجنوح إلى الاسْتِطَرَادٍ أو الإيجازٍ باه داع حَقٌ اث 
مُصَنَفَاهُمْ لبس فَقير: : 0 الأَديية فَحَسْبُء بَل تَقَعْ فيهَا أَيْضًَا أَشْيَاءُ من الْمُحَالفَة 
لمَوَاعِدٍ النَخويّة أو الزفية 


ما 00-6 وَهُوَ عَكْسْ الاسْتَغْرَاب, فإنَ آثَارَهُ السَلْييّة عَلَى اللَّة لْعَرَيّة ة أَشَدُ من محَاوَلِآتِ 

مَتَشْرِقِينَ وَحَبْطٍ لنؤقين الأَغجَام. لأَنَّ الطفل الْعَرَيَ الذي ترَيَ في بيئة غَبْرِ مُتَقَفَةٍ 
يَعْتَادُ عَلَى اسْتخدام مَا يس يُسَمّى بِاللّهْجَةٍ الْعَامَيَة ة أو الدَارِجَة ف فى فَيَتَحَوّلُ إل إِنْسَانِ أغجوي. 
وَل شك في أن للْعَامَيَة هيه عَوَاقَبُ َدَامَةٌ لل الْعَريّة بئة. لِأَنَّ الإِنْسَانَ الْعَريَّ ال مُتَعَدٌ جم دَوْرُهُ في 
تَدْمِيرٍ اللّعَةٍ الْعرَيّة ةَكَدَوْرٍ الْعَدُوَ لْمُنْدَيَ في صُفُوفٍ الْمُجْتَمَع. وَهُوّ أَخْطَّرُ من الْعَدُوَ الذي 
ينص الدَّوَائْرَ بحا من الخارج, وَإنَْكانَ في هَذَا القَشْبِيهِ السّاذْج خَلَكَ قَدْ يَعَسَلَ من تَغْرِِ 
الْمُْرِصُوْنَ الْمعْتْصُونَ لِمْجَرّدٍ التَفبيدٍ جفدًا أؤ جَهْلا: بن الْعريَ الْعَامَيَ لا يحور وَصْفُه 
بِالْعَدَاوَة لِمُجْتَمَعهِ ولف بدَرِعَةِ جَهْلِهِ وَلَكِنْ يب عَلَيْنَا حمِيعًا ألا نَعَتَاسَى بِأَنَّ الجَهْلَ في 
ذَاتِهِ عَدُوٌ لَدُودُ لِكُلَ حَقِيقَة فَإذَا نَمَا الإِنْسَانُ في أخضانه شب عَلَى الْعَدَاوَةِ لِكُلٌ حَقِيقَةٍ 
با خاضيه كي جفلٍ!. لذ يكاذ ينعن إلنها وإن 4 يكن متعقة: في مهله أو عداوته. 
الإِنْسَانْ الْعَريُ اليوْمَ يجْهَنُ الأسْنُوب الأصيل لاسْتِخدام اللَعَةِ الْعَرييّةِ مَهْمَا كان مُتَقًَا. 
فَلَيْسَ مِنَ الْفزيّة إدذَنْ وَصْفُ الْعَرَبٍ بِالْعَجَِيّةِ (إلذّ مَنْ عَصّمَهُ الله وَقَلِيلٌ مَا هُمْ!). فَهُمْ ل 


شك طَائفَةَ مِنَ الأغجام الْمُتَعَجَمِينَ وَذَلِكَ بِالدّلِيلٍ الْعلْمِيَ الْقَاطِع أَذْنَاهُ: كَلِمَاتٌ يَسِيرة 
0 الْعَهْدِ الجَاهِلِيَ؛ فَضْلاً عَما تَضْمّهُ مُجَلَدَاتٌ ضَّحْمَةٌ من أحَويك الرَسُولٍ صَلَّى الله 
عَلَيهِ وَسَلَم وكلام الصّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنْهُم. تَنَقُلُ عَلَى سَيِيلٍ الْمثَالٍ كَلِمَاتِ وَجِيرَة 
خَاضِئَة الرَسُولٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلِيمَةِ السَعْدِيّة نم لنْقَارِهًا مَعَ كلام فُحُولٍ أَدَبَاءٍ 
الْعَرَب في هَذَا الْعَصْرِ لتقف عَلَى الْقَرْقِ الْكَبيرٍ الذي 3 تَتَمَيّرُ حا كَلِمَاتُ هَذْهِ الأَعْرَاييّة مِنَّ 
الْمَصّاحَدَ حَةَ وَالاعَتَدَالٍ وَالرَوْعَةَ ة وَالْجَمَالٍ في اللْفْظِ 5 إِذَا قِسْنَاهَا مَعَ كلآم أدَبا بَّاءٍ عصرنً. 


وَهَذْه لم 1 تقُول: 
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"خَرَجْتُ عَلَى أنَانٍِ لى قَمْرَاءَ وَمعنَا شَارِفٌ (أي نَاقَةٌ مُسِنَةُ) لَنَا وَاللّهِ مَا تَبضُ (أَيْ مَا 
تَدْمَعْ) بِقَطْرَ وَمَا نَنَامُ لََْنَا أحْمَعَ من صَبِيمَا الذي ي مَعَمَاء مِنْ بُكَائِهِ منَ الجُوع. ما في نَذْيِي 
مَا يُغنيه) وَمَا في شَارِفِنَا مَا يُعْذِيه وَلَكِنْ كُنَا تَرْجِوُ الْعَيْتَ وَالْفَرَح فَحَرَجْتُ عَلَى أتَانٍ 
تلكَء فَلَقَدْ أَدَمَتْ بالركب حَقٌ 5 ل لقوق 3 فد دما مَكةَ نَلْتَمسسْ 


الرُصّعَاءَ هُمَا ما امْرََةٌ إلهّ وَقَدْ عْرِض عَلَيْهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه 1 


قيل هَا: إِنَهُ يتيخ وَذَلِكَ أن كُنَا تجو لْمَعْرُوفَ مِنْ أي الصَيّ. فَكْنا تَقُو يتيم 
أَمّهُ وَجَدَّهُ فَكُنَا نَكْرَهْهُ ا 
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- 


2 أَنْ 3 > 
رَضِيعًا عَبِْي. فَلَمَا أَحْمَعْنَا الانطلآقَ قُلْتُ لِصَاحبي: وَاللَه. إِيّ لأكرَهُ أَنْ زجع مِنْ بَيْنِ 


صَوَاحبِي َم آخُذْ رَضِيعَاء وَالله لأَذْهَيَنَ إلى ذَلِكَ الْيَيم فَاآخْذَنَُ. قَالَ: لا عَلَيْكِ أَنْ تفْعَلِي 
عَسَى اللهُ أَنْ يجِعَلَ لَنَا فيه بَرَكَة. قَالَتْ: فَذَهَنْتْ ليه وَأَخَذْنُهُ وَمَا حمل عَلَى أَخذْهٍ إلذ أي 
هَ أذ غَيْرَهُ قَالَتْ: فَلَمًا أَحَذَنْهُ وَجَْ بجنت به إلى رَحْلِي. فَلَمّا وَصَعْتَهُ في حجري أَقَبَلَ عَلَيِْ 

2 خ 


تَذيَايَ با شَاءَ مِنْ لبن فَشَرِب حٌَّ رَوَىء وَشَرِب مَعَهُ أَخُوهُ حَىّ زوك ثم نَامَاء وَم 
نََامُ مَعَهُ قَبْلَ ذَلِكَ. وَقَامَ رَوْجِي إِلَى شَارِفًا تلك فَإِذَا هِيَ حَافْلٌ فَحَلَبَ مِنْهًا مَا شرب 
وَشَرِنْتْ مَعَهُ حَنٌّ الْتَهَيْنَا ري 0 قَالَتْ: اه 
تَعْلّمِي وَاللّهِ يَا حَلِيمَة لَقَدْ أَخَذْت نَسَمَةَ مُبَاركَة. قَالَثْ: فَقْلَتُ : وَاللْهِ إِيْ لأرْجُو - 


قَالَثْ: نه خَرَجَْا وَوكبْتْ أنا أكان, وَحتلهُ َيه معي . ذوالى ايت «أكديت علدلا نفد 


عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ خْمُرهِم حَىّ إِنَّ صّوَاحبِي لَيَفَآنَ لي: : يا ابْمهَ أبي 20 


1 


0 هَذِهِ أَتَاك ائْكِ الي كنتِ حَرَجْتٍ عَلَيْهَا؟ فول كَنَّ: َلَى وَاللَه إِعَا هي هي فَيَفَُنَ: 
شَأََّ. قَالَتْ: ثم قَدمْنا مََاِلَنَا من بلآدٍ بَتي سعْدِء وَمَا أَعْلَمُ أَْضًا مِنْ أَرْضٍ الله 


> بو م 


أَجْدَبَ مِنْهَاء فَكَانَتْ عَنَمِي تَرُوحُ عَلَنَ جين قَدِمْنَا به مَعَنَا شبَاعًا لَبّنَا فُتَحْلْبُ وَنَشْرَبُ 
وَمَا يخْلْبْ إِنْسَانَ فَطْرَةَ لبن ولا يتَدْهَا في صَرْع؛ حََّ كان الْحَاضِرُونَ مِنْ قَوْمَِا يَقُولُونَ 
ِحيَاض: وَيِلَكُمْ انرحوا حَنِثُ يسرَح :راع بِنْتِ أبي كؤنب. توح أَعْنَامُهُمْ جيّاعًا مَا 
يض بِقَطْرَة لَبنِء وَتَرُوحُ عَنَمِي شبَاعًا لُبنا. فَلَمْ نَل تَعَعرّفْ مِن الله الزيادةَ وَالخَيْرَ حَقّ 


اونا 2 و "١‏ 


مَضَْتْ سَّنََاهُ و3 


فََيْنَكَلدمُ الْعَرَب الْيَوْمَ مِنْ هَذِهِ عات الْمَصِيحَة الدَنَنَةِ الْحَالِصَّةَ من الْمُبَالَعَةَ وَالبَكاكَة 
وَالْهْمُوضٍ وَالتَعْقِيدِ! لَقَدْ كان حَلِيمَةُ أ يه مَعَ أعْلَبٍ الظّن» له تَفْرَأ وَل تكثُبء وَلكِنَهًا 
كَانَتْ عَلَى هَذَا الْقَدْرٍ مِنْ فَصَاحَةٍ اللّسَانِ. وَل يُسَْبْعَدُ أَنْ يَكُونَ أكُثَرُ مُعَاصِرِيهًا رجالاً 
وَنِسَاءَ مَُمَيزِينَ بحَذِهِ الصّفَةِ الي تعد فْرِيدَةَ في عَصْرَا. فمَبْدُو إِذَنْ الشْقَةُ الَْعِيدَهُ بَْنَ أل 
ذَلِكَ الْعصرٍ وَبَبنَ َس ءٍ عَصرِنَ من الْعَرَب م حَيَتُ مُسْكَوَى الإتَقَانِ وَالْمَهَارَةِ | في اللّعَة 
الْعَرِييّة. وَهَذَا 1 لاق . صِفَة الْعْجْمَةِ عَلَى ١‏ لُعَرَب الْمُعَاصِرِينَ أَحمَعِينَ كُمَا يرهن 
عَلَى مَدَى خُطُورَةِ هَذَا ليل مِنَ الْعَرَب في تَذْمِيرِ لْعَةِ الْقْرَآن فَضْلاً عَنْ مَُاوَلدتِ 
الممكة شرقِينَ الدّعَاةٍ ِل الْعَامَيّة. إِذَنْ لَنْ تُبَالِعَ أَنْ تَقُولَ ف النَهَايَةِ: إِنَّ الْعَامَيَةَ إِصْرَارٌ عَلَى 
حم وَانْسِلآخ مِنَّ الفطرّة لا مَحَالََ وَهَذَا حَرْبْ عَلَى الْعَرَييّة وَالْعْ وبَة وَالِسْلام!" ! 
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' فريد صلاح الحاشئمي, المعجم الموسوعي. الفريد لألفاظ اللغة العربية» (باب العين), مَادَّةٌ: "عْجْمَةِ". الموسوعةٌ غير مطبوعة. 


يجوز أن نَفِسِمَ العْجْمَةَ إلى ضربين: 


1) عُجْمَةٌ عامَةٌ؛ بَتَصِفُ بما جميعٌ الناس الذين يجهلون اللغة العربية» وهي تشمَّل كاف 
الجماعاتٍ والجتَمَعاتِ غبرٍ الناطقة بالعربيّةِ. كلُ هذا الْْْسَرُ البَسْرِيُ الغفير مُتَلَيَِ 
بالعْجْمَةِ طَبْعًا وليك ومتصففُ بحا توفيقيّ هؤلاءٍ كُلّهُمْ أغجامٌ عَجْمَُهُم ناشِئةٌ من 
الفطرّة. 


2 عُجْمَةٌ خاصّةٌ: وهي صفةٌ تَشْمَلْ الأعجام الذينَ بذلوا جُهدًا لِيََعَلّمُوا اللغة العربيّة, 
لكنّهم لم بُفلِحُوا في تحقيق مُبْتَعَاهُمْ فظَلَتْ معرفَتُهُمْ دونَ مستوى الإتقانٍ. هؤلاءٍ يختلفون 
اختلافًا كبيرا في حدودٍ مُسْتَوَيَاتِم ومقاديرٍ حُظُوظِهِمْ من العربية. كل واجدٍ منهم تظهر في 
كلامه آثازٌ العجمّة من ا أو لَك أو عَجْزٍ 5 الثطق والإنشاء... 


منهم مَنْ قضى سنين في حفظ قواعد الصرف والنحو داخل المخيط العري؛ فهذا قد يحظى 
قدرًا محدودًا من المعرفة بالعربية وليس متمكّنا منها؛ يقرأ النصوص العربية ولا يلحنُ» ويكادُ 
يفهم مَضْمُوعًا بكماله. لكنَّهُ لا يقدر على النْطقَ بطلاقة, ولا يجِيدُ الإنشاء بفصاحة, وإذا 
حاولٌ أنْ يتحدّث, كانت في تطقه غرابةٌ؛ ولكنةٌ أجنييّة. فهذا محضُ قارئ, مُتَصِفٌ 
بالعْجْمَة, كالطلبةٍ الوافدين إلى البلاد العربية الخرّجين في جامعاتًا من الأتراك والأكرادٍ 
وبقية الطوائف العجمية. 

ومنهم مَنْ درس أيضًا في البلادٍ العربية فترة غير أنه تَلْقّى ذُرُوسَهُ على غيرٍ أهلٍ 
الإختصاض. فهذا يكون قد حظي شيّئًا من العربية على قدرٍ جهوده. ولكنةُ غير ناجح 
في تُطقه, ويكادُ يجهل الإنشاءً قامًا. ء' 


ومنهم مَنْ درس في غير البلاد العربية» وتلقى دروسّةُ بطريق الترجمة على بعضٍ ضعفاءِ 
العلم» كما هو الحال في المدارس الشعبية-الدينية في تركيا. فإنَ الخرّجِينَ من هذه المدارس 
المتهالكة, وَالحُلِيّات الدينية التابعة للجامعات التركية؛ يكادُ كلّهُم يجهلون النطقّ والإنشاء 
بالعربية» كمعظم ملالي الأكراد, وخواجوات الأتراك, والأكاديميّين الخرّيجِين من الكليات 
الدينية. إِنَّ هؤْلاءٍ يحفظون قواعد الصرف والنحو على مدى عشر سنين تقريباء يستطيعون 
أن يقرؤوا النصوص الدينية بالعربية» معظمهم لا يَلْحَنُونَ في قرائتهم, أمّا إذا كان النصصُ 
وَصْفْهُم. وهكذا تَتَفَاوَتُ مُسَْوَيآتُ الأعجام الذين تنطبق عليهم العُجْمَةُ الخاصّةٌ 


إِنَّ العُجِمَةَ العامة والخاصّةَ صفتان طبيعيّتانٍ لغيرٍ العرب, لأَهم وُلِذُوا ونشؤوا وتربوا في 
بيات لا يتحدّث فيها أحدٌ باللغة العربية» بل لكل منهم لغدٌ خاصّة يتحدَّثُ بما أفراذُ بيتته 
ومع فتعلّمَها منهم وتطبّعَت قريهُ علي أسلوجم في النطق والإفادة. أمّا الأعراب ومَنْ 
في خكمهم من الطوائف العامّيّة في الْمجْتَمَعَات العرٍبيّة فإِنَّ عُجْمَتَهُم غير طبيعيّة بل هي 
قُصُورٌ وعَيثِ شنيع مُرْتَكُبْ إلى حدود الخيانة والجناية, لأنهم وُلِدُوا ونشؤوا وتربّؤا في 
بِيئَاتِ يتحدّثُ فيها قِلَّةُ مُتقّمَةّ باللغة العربية الفصحى, ناطقةٌ بما وفًا لقواعدها اللغوية. 
فكان في وؤُسع هؤلاءٍ الْمسْتَعْجَمِين أنْ يبذلوا جهودهم في تعلّم اللّهجة الفصيحة والتطبّع 
عليها بطريق الدراسة, وبالاستعانة 1 المهارة فيها. وبممارستها في الحوار واحادثة. 94 
0 الذين يَدُعُونَ أنهم عرب, ولا يُتْقِنونَ اللغة العربية الفصيحة. بل يتحاورون بِاللّهْجَةٍ 

لعامّيّة ميق فاع يُعَدُونَ أيضًا من 00 وهم خُعَالةٌ العرب وَعَوْعَاوُهُمْ. والطامّةٌ الكُبرى 
أكم مَتَلُونَ الأكثرية في الأمة العربية! 


ويمذا الإعتبارٍ تُعَدٌ العْجْمَةُ عَطَبًا طبيعيًا يحول بين العَجَمِيَ (الأصلِي) رن للع لقي 
لأسباب عادية 3 القدر. بل العُحِمَةُ قد تكون في بعض 
الأحيان عَمَبَةَ خطيرةً أمامَ الشخص الْمُسْلِمِ على وجه الخصوص. لأنَّ الإنسانَ لا يكادُ 
يستوعب معان الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» ولا يفهم مقاصدها وما يَكْمُنْ فيها 


ب جَكم ودلالات ذات وجوو متعدّدة, إلا إذا كان ذا تَصيب متوسّطٍ من اللغة العربية. 
فهذا الذي لا يلحنُ في قرائته ويِحسُنُ الإنشاءء بحيث يجوز أن يُطَلَقَ عليه صِفَةُ (التَقّفٍ), 
سواء كان عربيًا أو مُستَعرباء فإنه ليس من الضرورة أن يكون هو عا محيطًا بدقائق علوم 
العربية. بل يكفيه أنَّ يتلفظً الكلمة بمقتضى أصلها في القاموس العري, وأنْ لا يخطى في 
النطق بالحركة الإعرابية التي في آخرها. وهذا يعني: أنْ يَرْفَعَ ما يحب رفع ويَنصِب ما 
يحب تصبًة ويرَ ما يحث جِرُهُ. فهذا حَسْبهُ أن لا يُعَلَّ من أبناءٍ الغجمة. 
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لقد بلغ الإهمالٌ للّعَةِ العربية في أوساطٍ عامّةِ العرب إلى حدٍّ يُدِرُ الفزع في نفس كل مَنْ 
يُتقِنُها ويشعر با حمية وامحبة لا عربيًا كان أو مُسْتَعْرَبَا. فضلاً عن المثقّفين والمتخصّصين 
في علومها. لأتما وعاءٌ الحكمة: وترجمانُ الوحي الإلمي, والحصنٌ المنيع الذي استطاعَ أن 
يحافظ على تراث الدِينٍ الإسلاميّ الحنيف وثقاقته, وقيّمه السامية, ومعالج حَضَارَتِه 


تواجة لغةٌ الضادٍ في أيامنا تحدّيات وتمديدات خطيرة في الداخل؛ على لسان أبنائها بالذات, 
بالإضافة إلى ما يترص بما الأعداءُ من الخارج, في الوقت الذي تسود الفوضى على المناهج 
التعليمية في البلاد العربية. يقول الكاتب اليمؤك أمذيب صالح أحمد ني مقال له: "اللهجاثُ 
لامي تقوم تدريجيًا بتغييرٍ نُطق الكلماتٍ وتحطيم قواعدٍ الفصحى ونحوهاء وقتلٍ الملكة 
اللغوية وتعطيل جهاز النطق» حت تَصِلَ إلى مرحلة من الرطانة, قابلةٍ للافتراس اللّعَوِيَ 
الأفرنج من اللغات السائدة"2 


0 صحيفة الأيام الألكترونية اليمنية؛ 07 ديسمبر 2023م. تاريخ نشر المقال: 19 مايو 2008م. الرابط: 
صحيفة الأيام - خطورة استعمال اللهجات العامية على اللغة العربية الفصحى (3133/1/2170.110) 


لا شك أنَّ طائفة من أصحاب الحمية من العلماءٍ والمثقفين يُنَبّهون بتأكيدٍ بالغ على 
خطورة اللهجات العاميّة ومَدَى آثارها الدَّامَةٍ على العربية الفصيحة, ويعبرون عن أسفهم 
وفَلَقِهِمْ حيالٌ المخاطر التي تَتَعَرَضُ لما لغةٌ الضاد, وثثير العُْجْمَةَ في أنحاءٍ الوطن العري. 


أمّا المخاطِرٌ التي َدَدُ اللّعَة العربيّة وتثير العُجْمَة فهي كثيرة قد تَبَّهَ عليها جمهورٌ من 
الكتّاب والباحثين والعلماء في كُتبِهِن) ومقالاهم, وخطبهم, ومُنتَدَيَام... لكنه 2 خطر 
أكبرُ وأشدٌ تأثيرا في إفسادٍ لغة القرآن. وقطع شرايين الحياة عنها بِطُرْقٍ غير مباشرّة؛ ألا 
وهي الديانةٌ الْمُسْلْمَايَةٌ لنلمقسة3151). 

المسْلْمَانِيُةُ التركيّةٌ عازاموم:21313: هي حركةٌ دييّةٌ محليّةُ وقوميّةٌ تم إنشاؤها تحت تأثير 
الثقافة الفارسية في القرن الثاني عشر الميلادي بطريق اقتباس عناصرٌ من مختلفٍ الأديانٍ 
وَمَرْجَهَا مع القيّم الإسلامية. أكثرٌ عناصرها مُقَتَبَسَةٌ من الديانة الشامانية والبوذية. 


لقد كانت مجتمعاتٌ خليطةٌ من الأتراك والطوخار والصّغد والدَّياَلِمَةِ في منطقة تركستان 
لكل منها معتقدات وطقوس مختلفة, فلما دخل الإسلامُ إلى هذه المنطقة ولم يكن هناك 
مَنْ يُرْشِدُهُمْ إلى الالتزام بمبدأ (التوقيفية) في تلك الظروفف الوعرةٍ على خلفية الحروب وما 
أسفر عنها من الفوضى في الحياة الاجتماعية: بالإضافة إلى جهلهم باللغة العربية» تداخلث 
أشكال من المعتقدات فتكوّنَتْ منها ديانةٌ غريبةٌ وقد غلبث عليها صورةٌ من الإسلام 


فسُّمّيت "المُسْلَمَانِيَةَ اناله813510:0"واعتقدث عامّةٌ الناس أنه الدّينْ الذي جاءَ به 


العربثُ. .ثم انتشر العلمُ في بعض انْحاءٍ هذه المنطقة كمدينة بُخارى وسمرقند, فاهتم العلماءً 
الذين نبغوا هناك بإصلاح هذه الديانة وتصفيتها من آثارٍ الديانات الوثنية شيئًا فشيئًا إلى 
أن بدأ يظهرُ طابع الإسلام في هيكلها. إلا أن هذه المحاولات الإصلاحية لم تنجح إلى 
مُستوى الكمالٍ رغم الجهودٍ التي بذها العلماء بل ظلّثْ فيها معالح الوثنية وعلى رأسِها 
القبوريةُ. على أي حالء ل ُخْطِئْ لو قُلنا أنَّ الخلفيةَ التاريخية للمُسْلْمَانِيّة التركيّة 


111 ةد18و]8 غير واضحة إلى حدٍ كبيرٍ. بحاول عددٌ من الباحثين امحترفين اليومَ 


ليكشفوا العَتَمَةَ عن المسارٍ الدَّيَ للأتراك: منذ بداية تعرّفِهِمْ على الإسلام إلى الماضي 
القريب.3 


ومن جانب آخر؛ يُفترضُ أنَّ الجيوشُ الأموية لما احتَلّتْ بلاد الك بقيادة قتيبّة بن مُسْلِمِ 
الباهلن, وعملث فيهم السيف بوحشِيّة. وتعرّض الأتراك لِمَذَابحَ رهيبة على أيديهم, 
وأحرِقتثْ أْصنامْهُمْ ودْمَرَتْ معابذّهم, وأخبروا على اعتناق الإسلام قهرًاء وذلك ما بين 
أعوام (715-707م.), قاموا باختلاق هذه الديانة. وسمُوها الْمُسْلْمَانية 
(>!تلسهصة31:51): على سبيل الإنتقام, وكراهية للعرب ودينهم. إل أتمم صنعوا غلافًا 
زائهًا هذه الديانة بطريق المزج بين تعاليم الإسلام ومعتقداتَمْ الوثنية, فجمعوا بين طقوس 
الهندوكية وبين مناسك الإسلام؛ كالصلاة, والصوم, والحج, والنوافل» وتلاوة القرآنٍ إلى 
غير ذلك... وأنشؤوا عديدًا من الطرائق الصوفيّة وهي تياراث باطنية خطيرة. ومن أشدّهَا 
تدميرا لأركان الدين الحنيني: الطريقة التَفْشَبَنْدِيَةُ! وهي القاعدةٌ الأساسيةٌ التي تَرْتكز 


ِنَّ الْمُسْلْمَانِينَ أيضًا يهتمّونَ باللغة العربية كما سبقت الإشارةٌ إليه. إل أتمم قد اختاروا 
لأنفسهم طريقًا خاصًا في تعليبها وتدريسها. لحم مدارسُ شعبيةٌ-دينيةٌ منعشرةٌ في أنحاء 
تركيا. لكثهم يقتصرون على تحفيظ قواعِدٍ الصرفٍ والنحو فحسب. ويستخدمون الترجمّة 
في التدريس. لا يكلّمُ المدرّسُ تلاميدَهُ باللغةٍ العربية إطلاقَاء ولا يَطلْبُ منهم أنْ يتحدّنوا 
بالعربية» ولا يُكَلَفْ أحدًا منهم أنْ يرب الكتابة والإنشاء... فَالْمُدَرَسْ التركينٌ يحاضرٌ 
باللغة التركية, والّْمُدَرْسُ الكردِيٌ يحاضرٌ باللغة الكردية. وهذه الطريقةٌ الوعرةٌ التي يتبناها 
نظامُ المدرسة عمدًاء لا تسمحٌ للطالب بطبيعة الحالٍ أنْ يستخدم العربية في حدينه وحواره. 


3 قبس من الكتاب الموسوم: "الدِينُ الذي ارْتَضَاهُ الله أَهْوَ الإِسْلامُ أم الْمُسْلْمَاية ولف هذهو المقالة: فريد صلاح الحائئمي: المعروف باسعه المحلي 
4217 16110100315 في تركيا. الكتاب لا يزال غير مطبوع. 


يلاحَظٌ أنَّ الْمُسْلُمَانئنَ يتعمّدون بمذه الطريقة الماكرة أن يقطعوا سبيل لغة الضادٍ حتى لا 
تطغى على لغتهم فلا تندشر في زوع كتمع متمَعِهِو. كما قطعو السبيل على الإسلام منذ قرون 
حنى لا يخسروا الْمُسْلْمَانيّةَ (عانامهه:311518).: فداموا عليها إلى يومنا هذا. وقد أشار 
إلى هذه المؤامرة الأديب المصريٌ أحمد حسن الزِيّات في كلمات له وهذا نصها: 


"فلمًا أدالَ اللهُ بَني عُنِمَانَ من الْمَمَالِيكِء أصبحت الخلافة: عُتمَانِيّة لا عَبّاسِيّةءٍ وصارث 
عَاصِمَةُ الإسلام: القُسطْنْطِبَة لا القاجِرَة؛ واللّْعَةُ الرسميّة: التي لا العربيّة... فَفِشَا في 
اللعَة الدَخْلُء وزاحمَتْها العامَيةُ والتركِيّةُ في الدّوَاوينِ وذهبّث أسالِيبُهَا من النَّطم والنَفْرِء 
ومَكُنَ الل من النفوس فَحَمدَتْ القرايخ: ونصّب مَعِينْ العلم؛ واطمائتٍ لكشب في 
الخزائن, فلم يُزعجها إلا اشتِعَالَ الأرَصَةٍ في صَفَحَتِهاء وصَرّب الججهل على أبصار الشَرْقيين 
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فعموا.. 
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فض أنَّ بداية العبث باللغة العربية كانث على لسان الأعجام الذين انضموا إلى الأمة 
في عواقب فتوحات الصحابة رضي الله عنهم. ذلك أنَّ الحركات الجهادية التي خاضوا فيها 
أسفرث عن ظاهرة الأسرٍ. فكانت كل معركة تنتهي بالقبض على آلافٍ من الأسرى, 
يُجلَبُون إلى أرض الإسلام, ويُوَرعُونَ على المجاهدين بالتمليك, فِيُضْرَبُ عليهم الرّقَ وَفمًا 
لأحكام الشريعة. وهؤلاءٍ الأسرى كانوا يختلطونَ في صفوف المجتمع الإسلاميّ ويتعايشون 
معهم. بينما كانت لغام وثقافاهُم مُحتَلِفَة وهم يتبادلون الحديث مع السّكَانِ الأصليّين 
الذين كانوا عرّبًا أقحاحًاء فَتاَئَّرَتْ اللغةٌ العربيةُ هكذا باللغات الأجنبة لأولٌ مرّة. إلا أنَّ 
آثارّها على العربية لم تكن مُِلّةَ بنظامها اللغويّ في عهد الصحابة والتابعين. 


4 أحمد حسن الزيات» تاريخ الأدب العربي. الطبعة السادسة والعشرون» دار الثقافة, بيروت-لبنان» بلا تاربخ. 


نلاحظ أن جماعة من العلماءٍ قد ركزوا اهتمامهم على تأليف كتب قَيّمَةٍ في قواعد اللغة 
وأدَيمَا على مدى ثلاثة قرون من بداية عصر التابعين رضوانٌ الله عليهم. فكانت جهودُهم 
ومؤْلّفاهُم سدًا منعث تسرّب الدخيل إلى العربية» فحافظت على أصالتهَاء وحْمَتهًا من 
التهجين في المحيط العربي إلى أواخر العصر الثالث من العهد العباسي. فلما زالت هيبةٌ 
الخلفاءِ وتحكمَ الوزراءً الأعجامُ في رقابمم, تزعزعث أركانُ العربية واضطرب نظامها. 
وتعرّضت ألفاظها للتحريفٍ. فتغيرث أصواث حروفهاء وتفرّقث اللغةٌ إلى لهجات عامَيّة 
هجينةٍ خالية من جمال الفصاحة, وأصبحث (ِكَاما من ألفاظٍ مضطربة جُوفٍ لا ضبط لها 
في القاموس والمصادر العلمية واللغوية, فاسعجمٌ العربث مع الزمان عدا نُحْبَةٍ من المثقفين 
والعلماء. وما انَّسَعَتْ رفعةٌ الإسلام وتكوّنت ذُوَيْلآَتٌ للأعجام خارجةٌ عن نطاقٍ دولة 
الخلافة, وجَرَتْ علاقاث سياسيةٌ وتجارية بينهاء والتقى التجارٌ وَارَفِيُونَ بأمنالهم من العرب 
في أسواقٍ المدن العربية وجرت بينهم اتصالاث كنيفة ازدادت زحمةٌ اللغة الفارسية والتركية 
بخاصّة على اللغة العربية» فما لبثَ حتى فشث العامّيّةُ فَدَحَرَتِ الْفُصْحَى من الساحة, 
وحَبَسَنْها في ذُورٍ العلم» ومنتديات العلماءء والمؤسسات الرسمية, فلم يتداوهًا إلا طبقة 
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إن الشعوب التي تدَّعِي العْرُوبَةَ في أيَامئا قد استعجمث قامًا وتحولث إلى أقوام أجنبية 
نائية عن روح العُرُوبِيّة التي صَنَعَهَا القرآنٌُ الكرم والسنةٌ النبوية, كما قد انْسَلَحَتْ عن 
عروبة العهدٍ الجاهلين. فلا نجد بينها شعبًا يتحدّتُ أبناؤه بالعربية على السليقة ويَفْرِضٌُ 
الشعرٌ ارتجالاً دون سابقٍ تأَهُبٍ واستعدادٍ على مثالٍ العرب الأقحاح العاربة. كما لا نجد 
بينها شغبًا يتحدّثُ أبناؤه بالأسلوب المحمديّ على غَرَار الصحابة والتابعين. رضوان الله 


ِنَّ استعجامَ العرب أسفر عن عواقب خطرة شملث جميع مجالات حياة الأمّةِ؛ِ فقطع في 
المقام الأول وشيجة الوحدة اللغوية بين القاعدة الشعبية للأمة (وإن لم يُخْل بنظام الدواوين 
الرسمية وفصاحة الخطاب العلمي). أما استعجامُ القاعدة الشعبية؛ فإنها دفعت كُلّ مُجْتَمَع 


من أجزاءٍ الأمة باتجا بمنعه أنْ يشاطرَ أشقَائه من بقية المجتمعات العربية في ثقافتها امحلية 
وطموحاتًا وأعرافها وميوليها السياسية. وحتى في سلوكها الدينية. هذا هو الدافع الرئيس 
الذي خلق حواجرٌ صَلْبَةَ بين هذه الفصائل العربية ومنعتها من توحيدٍ الصفوف والتعاون 
في مواجهة التحديات والتهديدات. 


لقد كُثْرَتْ المخاطرٌ التي مَدَدُ اللغةَ العربيّة في أيَامنا وتضاعفث إلى حدود ثيك القلّقّ في 
نفوس احبّين إلى هذه اللغة الشريفة, منها: استفزازٌ الصّحْفِيّين والإغلآميّين وتحريفامم, 
وأخطَاؤُهُوْ وأغلاطُهُمْ الواردةٌ في مُدَوَّناتَم ومقالاتِ. وفي أثناءَ نقلهم للأخبارٍ... ومن 
هذه المخاطر أيضًا: ما يصنعْةُ رجال التجارة والصناعة والحرَفٍ من لافتَاتٍ لشركاتهم 
ومؤسّسساتهم ومحلأهم التجارية تحمل أسماء أجنبية. وما يرتكبة المستخدمون لِمَوَاقِع 
التوال الاجتماعِي من خبط وخلط وعشوائيةٍ وتفجين, يعد بحدِ ذائا جناية على اللغة 
العربية. كل ذلك دوافغ هدام تفخ ثغراتٍ للدّخيلء وود السبيل لتمبيع العربية 
وصهرهاء وَتُسَهَلُ انتشار العُجمة وطغياكًا. ١‏ 


الغجمةُ فضيحة من فضائح العرب, وهي وصمةٌ عارٍ على ناصية كلّ عر يجهل الفصحى. 
والذين يتعمّدون منهم الحديث بالعامّيّةَ إنما يخونون لغتهم ويحاربون وحدة الأمّةِ ويرتكبون 
الجناية على الإسلام ولا شكّ... هذاء وأيّ منقّفٍ عري» بل وأييُ مُستَعرَبٍ مخلص يُتقن 
الفصحى وِيُعتَرٌ بالاسلام, له ينجو من هذه التّهمة إلا إذا تعاون مع المخلصين للدفاع عن 
لغة القرآن وإنقاذها من طغيانٍ العامّيّقَ والحد من انتشار العجمة. ' 


